قبل أيام من رحيله تذكّر
انه أعارني كتاباً فطالبني به
نقولا زيادة مدرسة في التاريخ .. وللتاريخ

ممدوح رحمون 
في مطلع تموز، وفي ملتقى القدس الإسلامي، الذي عقد في بيروت بتاريخ 1/7/2006 جمعتني الظروف مع بعض المهتمين بالقضية الفلسطينية من اصدقاء قدامى، والى نخبة جديدة تعرفت عليها بهذه المناسبة، وكان منها رائف يوسف نجم من الأردن، وبينما كنا نتذاكر عن بعض الأحداث الفلسطينية، قال لي: كان استاذي المرحوم نقولا زيادة له رأي آخر.... فضحكت وسط استغرابه وقلت له: ان استاذك حي يرزق فقال: هل أنت متأكد من ذلك، فأجبته حتى البارحة وأنني استشرته في بعض مستجدات هذا الملتقى، فقال: هل لك بتأمين موعد لمقابلته ما دمت انا في بيروت، فأجبته فوراً واتصلت هاتفيا بزيادة، وبلهجته المحببة قال: ولك وينك اشتقت لك... 
ذهبت والأخ رائف لزيارته، والذي حاول ان يذكره بنفسه، فتذكره فوراً وعدد له اسماء بعض اساتذته ومدير مدرسته، فدهش الأخ رائف، وما هي الا لحظات حتى التفت الي قائلا: لقد استعرت مني كتابا منذ شهرين ولم ترجعه لي... فقلت له: لم انته منه بعد لطرافة مواضيعه، التي اعرف بعضا منها... وهو مذكرات المرحوم رشيد حاج ابراهيم، الذي كان من مناضلي مدينة (حيفا) في ايامنا، فوعدته بإعادته اليه قريبا... 
خرجنا من البيت فقال لي الاخ رائف: انه يناطح عامه المئة، ويتذكر الكتاب الذي اعارك اياه، ونحن لا نتذكر احيانا ماذا فعلنا البارحة... ونحن على الباب، وهو يودعنا، قال لي: سلم لي على الرئيس الحص، ولن انسى زيارته لي مؤخرا، ولما سألني الأخ رائف ما هي قصته مع الرئيس الحص، فقلت له: انني كنت بزيارة للأخ الكبير الرئيس الحص، وبينما هو يتفحص كتابي سألني عن زيادة باعتباري كنت قد اشرت اليه في مطلعه وقلت له: انه بخير، وقال ما دمت على صلة به، فإني احب ان نزوره ونطمئن عليه. فنفذت رغبته وذهبت بصحبته لزيارة زيادة، ونحن في السيارة قال لي: ان الدكتور زيادة لم يكن استاذي، لاختلاف دراستي عن مادته، ولكنه كان له فضل كبير على العديد من زملائي، ومثله خليق به ان يزار. 
دامت زيارتنا حوالى الساعة، ودارت بينهما احاديث لا يمل الانسان من سماعها لسعة اطلاع الفريقين فكان كل منهما يثبت للآخر ما ترامى له من حقائق... وبعد عدة ايام، ذهبت لزيارته وإعادة الكتاب اليه، فلم اجد احدا في البيت فسلمت الكتاب للناطور... ومساء اتصلت هاتفيا بالبيت فأجابتني الخادمة انها استلمت الكتاب وستسلمه اليه غدا صباحا لأنه في المستشفى، فقلت لها: انا غدا صباحا سأزوره بالمستشفى، وفي اليوم التالي طلعت علينا جريدة <السفير> خبر انتقاله الى جوار ربه. 
تعود بي الذاكرة للقائي الأول في دار (الندوة) في بيروت، عندما كنت وإياه عام 1995 من عداد المكرّمين من قبل (المنتدى القومي العربي) ولما نودي عليه لاستلام الدرع، توجه الى المنصة فحاولت مساعدته للصعود اليها. فما كان منه الا ان ضربني بشدة على يدي قائلا: (ولا أنا ميداني ما لي بحاجة لمساعدة)!! 
ما أعقد لساني، فاستوقفته عند خروجنا من دار الندوة، واذا به يقول لي: (نحنا ولاد حارة) فقلت له: كل ظني انك فلسطيني وقال انا من مواليد حي الميدان زقاق القرشي وكنا مستأجرين بيتا من آل شموط (لا كما ورد في جريدة <السفير> من انه من مواليد باب المصلى) وأضاف وبقيت في هذا الحي حتى اكملت سن السابعة، وفي ذاكرتي الشيء الكثير عن هذا الحي وأهله، فأنا ميداني قبلك... وبعدها انتقل والدي من عمله في محطة سكة الخط الحديدي بناحية القدم وقفلنا عائدين الى فلسطين...
نبرة الاعتزاز 
ولا أخفي عليكم انني اخذتني العزة والكبرياء بهذا الانتماء حيث مسقط رأسي ومرتع طفولتي وشبابي، وفي هذا الحي الفريد بسكانه المسلمين والمسيحيين والذي لا تفرق الواحد منهم عن الآخر، حيث تنتشر الرضاعة بينهم، فيتماهى الجار مع جاره، ليخرج الجميع عروبيين، ولأبعد الحدود. 
فمن هذا الحي بزغت فكرة القومية العربية، وعلى يدي كل من الاستاذين ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار من مؤسسي حزب البعث العربي، وفي هذا الحي درج قسطنطين زريق احد رجالات (الكتاب الأحمر) دستور عصبة العمل القومي الذي عاش شبابه في بيت شقيقته بحي الميدان. 
ومن هذا الحي كان الرئيس حسن الحكيم، أحد رجالات الثورة العربية الكبرى وكذلك المجاهد الصامت الشيخ محمد الأشمر من قادة الثورة السورية الكبرى والثورة الفلسطينية عام 1936 وفي هذا الحي ركع جنود الجيش الفرنسي صاغرين على أرضه برغم ما ألحقوا به من دمار وتنكيل. 
ولعل نبرة الاعتزاز هذه، لم تفارق مخيلة طفولة زيادة الدمشقي المولد، الفلسطيني الأصل، العروبي الهوى. 
وتحضرني بهذه المناسبة، يوم تأبين قسطنطين زريق في نادي متخرجي الجامعة الأميركية، وكنت أحد المتكلمين في تلك الندوة، وأتيت على بعض تاريخ هذا الحي، مذكرا بولادة زيادة فيه إذ انتقدني أحد الأصدقاء الحاضرين قائلا: يا ممدوح حتى الدكتور زيادة بدك تشلحنا اياه... 
وإذا بزيادة واقفا رافعا يده وبصوت سمعه كل الحاضرين (أنا ميداني، أنا ميداني ونص) وزاد ذلك من دهشة الحاضرين. 
وللمناسبة، وقد كان الامام أحمد بن تيمية يلقي دروسه في مسجد هذا الحي (زقاق القرشي) وكان من اعلامه رائد السلفيين بدمشق آنذاك الشيخ محمد بهجت البيطار عم الأستاذ صلاح البيطار. 
العالم المرشد 
ولقد أتيح للعديد من السلفيين التردد على هذا المسجد تيمنا وقدوة بإمامهم ابن تيمية، ومنهم الشيخ زهير الشاويش وأقرانه... 
رحم الله نقولا زيادة، لقد كان مدرسة في التاريخ، ومدرسة للتاريخ، لأجيال وأجيال، عليما في حقله، يحسن الكلام، ويحسن الاستماع، شديد التعلق بالمعرفة، ولقد كان من اوائل الذين دفعوني الى اصدار كتابي عندما قال لي: لقد مررت يا ممدوح بتجارب تستحق التسجيل. وهذه لم تعد ملكك، ومن حق الناس عليك معرفتها من مرجعها مباشرة، فقد يأتي يوم تنسى ما أنت فيه، وتضيع التجارب، وقلة هم الذين يعلمون. 
رحمك الله يا أخي (الحاج نقولا)، لقد كنت عالما ومرشدا في زمن عزّ فيه الرجال، ولم يبق إلا القليل منهم. 
منها خلقناكم، وفيها نعيدكم، وكلنا على هذا الدرب سائرون. 
